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  الشيخ حبيب مصطفى زعتر
مراجعة مركز الشيخ الطوسي للدراسات 
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قد جرى ديـدن الأعـلام عـلى شـحذ الأذهـان وإثـارة العقـول 
بالمراسلات العلميّة التي قـد تتضـمّن مـن الـنقض والإبـرام مـا لا 
تتضمّنه المصنّفات الموسوعيّة، وهذه الرسالة هي مراسلة بين مرجـع 

حسين الخادميّ الأصـفهانيّ عA@ه السيّد محمّد هادي الميلانيّ والسيّد 
في حكم من اغتسل من الجنابة ثمّ وجد في ثوبه منيّاً لا يعلـم أنّـه ممـّا 
اغتسل منه أو خرج بعد الغسل، فهنا يُعارض استصـحاب الطهـارة 

  باستصحاب النجاسة، فما سبيل الخلاص؟
وكان السيّد الخادميّ هو من ابتدأ بالسؤال فأجابه السيّد المـيلاني 

ستدلاليّاً وافياً أتى فيه على أهمّ إشكالات المسألة وأجوبتهـا، جواباً ا
ثمّ أورد السيّد الخادميّ جملة مـن الإشـكالات عـلى جـواب السـيّد 
الميلانيّ الذي بدوره أعاد الكرّة ليحرّر أجوبة وافية لتلك الإيرادات، 
وفي طيّات البحث تعرّض السيّد الميلانيّ إلى كلمات المحقّـق الهمـدانيّ 

   المقام وناقشها.في
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الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد الأمين وآلـه 
  الطيّبين الطاهرين. 

وبعد، بـين يـدي القـارئ الكـريم رسـالة فقهيّـة لأحـد أعـلام 
الإماميّة، ألا وهو المرجع الكبير آية االله العظمى السيّد محمّـد هـادي 

  هw).١٣٩٥ - ١٣١٣لانيّ+ (الحسينيّ المي

  : و6��� و4د#�

ولد السيّد محمّد هادي الميلانيّ في اليـوم الثـامن مـن شـهر محـرّم 
هw في مدينـة النجـف الأشرف، في أسرة عريقـة في ١٣١٣الحرام عام 

  العلم والفضيلة، ونشأ في أجواء الفقاهة والتقى.
الفضـلاء، والده المرحوم آية االله السيّد جعفر، وكان من العلـماء 

  ووالدته كريمة الشيخ محمد حسن المامقانيّ (أستاذ والده).
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توفيّ والده وهو في سنّ السادسة ع�ـ�ة مـن عمـره، فتكفّـل بـه 
  خاله الشيخ عبد االله المامقانيّ.

  :در����

بدأ السيّد محمّد هادي الميلاني الدراسة في سـنّ الطفولـة فـدرس 
يخ إبـراهيم الهمـدانيّ، المقدّمات عند فضلاء النجف الأشرف، كالش

والآخوند ملا حسن التبريزيّ، وح�� السطوح لـدى المـبرّزين مـن 
أساتيذها مثل: آية االله الميرزا عـلي الإيـروانيّ صـاحب الحاشـية عـلى 
المكاسب، وخاله آية االله الشيخ أبو القاسم المامقانيّ، وحجّة الإسلام 

  الشيخ غلام علي السامرائيّ.
ــنة  ــw ١٣٣٠وفي حــدود س ــه ه ــارج في الفق ــث الخ ــ� البح ح�

والأصول عند جهابذة الفقهـاء والمجتهـدين وهـو في مقتبـل عمـره 
  وحداثة سنّه، وتتلمذ عند: 

. آية االله العظمى المحقّق شيخ ال��يعة الأصفهانيّ المتوفىّ سـنة ١
  هw، ح�� لديه دورة كاملة في الأصول.١٣٣٩
عراقـي المتـوفىّ . آية االله العظمى المحقّق الشيخ ضـياء الـدين ال٢

  هw، ح�� لديه أكثر من دورة في علم الأصول.١٣٦١سنة 
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. آية االله العظمى المحقّق الميرزا محمّد حسين الغـرويّ النـائينيّ ٣
هw، ح�� لديـه أكثـر مـن دورة في الأصـول، وفي ١٣٥٥المتوفىّ سنة 

سـنة، وكـان  ١٤الفقه عدّة أبواب، وقد كان مجموع حضـوره عنـده 
  لميرزا الأستاذ).يعبرّ عنه بw(ا

ــرويّ ٤ ــين الغ ــد حس ــيخ محمّ ــق الش ــى المحقّ ــة االله العظم . آي
هـw، ح�ـ� لديـه أكثـر مـن دورة في ١٣٦١الأصفهانيّ المتـوفىّ سـنة 

الأصول، وفي الفقه عدّة أبواب، وبه اخـتصّ وتـأثّر، وكـان مجمـوع 
  سنة، وكان يعبرّ عنه بw (شيخنا الأستاذ). ٢٣حضوره عنده قرابة 

رة إلى أنّ السيّد الميلاني والسيّد الخوئيّ قدّس سرّهما وتجدر الإشا
كانا من أكثر طلاب المحقّق الأصفهانيّ اشتغالاً وقرباً منـه وأعـزّهم 

عنـدي تلميـذان كـلّ «مكانة لديه، حتّى أنّه كان يقول مشيراً إليهما: 
، بل نقل غـير واحـد »واحد منهما خير من ألف من الطلبة المحصّلين

نّ المحقّــق الأصــفهاني كــان يــرى الســيّد المــيلاني أدقّ مـن العلــماء أ
  تلامذته.

هذا بالنسبة لأساتذته في الفقه والأصـول، وأمّـا في غيرهـا فقـد 
درس الفلســفة عنــد آيــة االله الســيّد حســين البــادكوبيّ المتــوفىّ ســنة 

  هw، وأستاذه المحقّق الأصفهانيّ.١٣٥٨
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علي القـاضي المتـوفىّ ودرس الأخلاق عند المرحوم آية االله الميرزا 
هw، والمرحوم آية االله السيّد عبد الغفار المازندرانيّ المتـوفىّ ١٣٦٦سنة 
  هw.١٣٦٥سنة 

ولم تغب علوم التفسير والكلام والمناظرة عن بالـه فقـد أولاهـا 
اهتماماً وعناية، حيث ح�� بحوث العلاّمة المجاهـد آيـة االله الشـيخ 

  هw.١٣٥٢محمّد جواد البلاغيّ المتوفىّ سنة 
ودرس علم الرياضيّات عند المرحوم العلاّمة السيّد أبو القاسـم 

  الخونساريّ.
  وبهذا فقد جمع السيّد الميلانيّ بين المعقول والمنقول.

وكان السيّد الميلانيّ يتباحث في فترة دراسـته مـع بعـض زملائـه 
المتفوّقين كـزعيم الحـوزة العلميّـة السـيّد الخـوئي، والسـيّد حسـن 

ني صاحب كتاب نور الأفهام في علم الكلام، ومماّ ينقـل أنّـه اللواسا
كان إذا رجع ليلاً برفقة السيّد الخوئيّ يشتغل أثنـاء الم�ـ¤ بالمـذاكرة 
العلميّة مع السيّد الخوئيّ حتّى يصل لبيته، وفي بعض الأحيـان كـان 

  يطول بهما الوقوف حتّى قريب الفجر.
   



$�%2��� �
(ّ%
  .....................................................................................   ١٣ 

���6�8
 ��ّ91:�� :  

د الميلانيّ+ لاستعداداته القويّة الإحاطةَ بـآراء لقد استطاع السيّ 
وتقريرات أسـاتذته الثلاثـة الـذين كـانوا محـور الحـوزة العلميّـة في 
النجف آنذاك، وهم: الميرزا النائينيّ، والشيخ الأصـفهانيّ، والشـيخ 
العراقيّ، وحاز على درجة الاجتهاد وهو لم يتجاوز العقد الرابع مـن 

ما بعد موضـع اهـتمام العلـماء والفضـلاء عمره ال��يف، وأصبح في
بسبب دقّـة نظـره واهتمامـه بـالتحقيق. ولهـذا دعـاه السـيّد حسـين 
الطباطبائيّ القمّي للمجـيء إلى الحـوزة العلميّـة في كـربلاء لتقويـة 

  أركانها، فأجاب الدعوة، ورحل إليها وأقام فيها بضع سنين.

	
��رز> 6 �;�#� و�� :  

  يّة في مشهد.. تأسيس أربع مدارس دين١
  . بناء المدرسة المنتظريّة (الحقّاني) في قم.٢
. إرسال المبلّغين إلى مناطق البلاد المختلفة لإرشـاد النـاس إلى ٣

  الأحكام ال��عيّة.
. المساهمة في بناء الكثير من المدارس الدينيّة والمشاريع الخيريّـة ٤

  في مختلف أنحاء إيران.
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  مّامات في القرى والأرياف.. بناء العديد من المساجد والح٥
. دعم وإسناد المبلّغين والكُتّاب الإسـلاميّين المقيمـين خـارج ٦

  إيران، خاصّة المتواجدين في أُوربا.

91�� <��ره:�� :  

يقـع في  -رسالة في أصالة الصحّة، قادتنا كيف نعـرفهم  طُبع له:
إلى آخـر كتــاب  -، حاشـية عـلى العـروة الـوثقى -خمـس مجلـدات 

  ، نخبة المسائل، مختA@ الأحكام، مناسك الحج.-ف الاعتكا
  وطُبع له من التقريرات: 

. محاضرات في فقه الإماميّة، وهو مـن إعـداد وتقريـر حفيـده ١
السيّد فاضل الميلانيّ، ويقع في خمسة أجزاء: إثنان في الزكاة، وواحـد 
في الخمس، وواحد في صلاة المسافر، وواحـد في البيـع، ثـم في سـنة 

١٤٣٧wوفي ذكراه السنويّة جدّدت طباعة هذه المجموعة بإضـافة ه ،
  جزء في خلل الصلاة.

. كتاب البيع، وهو من تقرير حفيده السيّد علي المـيلاني، ويقـع ٢
أجزاء، اشتمل على كلّ المباحث التي درّسها السيّد جدّه الميلاني  ٤في 

  من كتاب البيع إلى وفاته.
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إلى مبحث بيع الفضولي، وهـو . دليل الفقه، وهو في باب البيع ٣
  من تقرير الشيخ علي العلميّ الأردبيليّ.

  .)١(وله كثير من المخطوطات

���2
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الرسالة عبارة عن مراسلة بين السيدّ محمّـد هـادي المـيلانيّ والسـيدّ 
حـول  - أحد أعلام وفقهـاء أصـفهان  -  )٢(حسين الخادميّ الأصفهانيّ 

من الجنابة ثمّ رأى في ثوبه منيّـاً مشـتبهاً، حيـث ابتـدأ مسألة من اغتسل 
السيدّ الخادمي بالسؤال ثمّ أجاب عنها السيدّ المـيلاني مـع ذكـر الأدلّـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ محـاضرات في فقـه الإماميّــة ٥٤٢-١٧/٥٤١شــيعة: ) ينظـر: طبقـات أعـلام ال١(
  ؛ كتاب علم وجهاد.٤٦-١/٤(كتاب الزكاة): 

هw في أصفهان وتوفيّ سنة ١٣١٩السيّد حسين الخادميّ ابن السيّد جعفر ولد سنة    )٢(
  ×.هw فيها ودفن في مشهد الرضا١٤٠٥

منها فـرع هو سليل أسرة الصدر الشهيرة التي تفرّعت في أصفهان إلى عدّة فروع 
  (الخادميّ).

درس في أصفهان على كلّ من الشيخ علي اليزدي والميرزا أحمد الأصفهانيّ وغيرهما، 
ثمّ انتقل إلى النجف الأشرف فح�� على السيّد أبو الحسن الأصـفهانيّ، والمـيرزا 
النائينيّ، والشيخ ضياء الدين العراقيّ، ثمّ عـاد إلى أصـفهان فكـان مرجعـاً مـن 

قاوم الحكم الاستبدادي في عهد الشاه محمّد رضا فسـجن وضُـيّق  مراجعها، وقد
  .٢٣/  ١عليه. ينظر مستدرك أعيان الشيعة: 
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وبعض الإشكالات وردودها، فأشكل عليه السـيدّ السـائل ثـمّ ردّهـا 
السيدّ الميلاني، وفي طياّت البحث تطرّق الماتن إلى كلمات الشيخ الهمداني 

  اب عن الشبهة الحيدريّة.والجو
يتلخّص عملنـا في هـذه الرسـالة بتنضـيد المخطـوط مـن النسـخة 
الوحيدة لهذه الرسالة بخطّ المؤلّـف+ في دفـتر ذي تسـعة ع�ـ� سـطراً 

رسـالة السـيدّ المـيلاني إلى الوالـد حـول مـن «مكتوب عـلى الغـلاف: 
، مـرقّم »اغتسل من الجنابة ثمّ وجد في لباسه منيّـاً مشـتبهاً مـاذا حكمـه

)w٩١ب.(  
ثمّ وضعنا عناوين لمقاطع الرسالة عند المناسـبة بـين معقـوفتين، 

  وقمنا بتخريج الأحاديث وكلمات الأعلام. 
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في الختام نشكر كلّ مَـنْ سـاهم في ن�ـ� هـذا الـتراث، وأخـصّ 
بالذكر سماحة الأستاذ الشيخ مسلم الرضـائيّ لتشـجيعي عـلى هـذا 

لي، والأخ الشـيخ محمّـد الزاكـي لتزويـدي  العمل وتـوفير النسـخة
  بمصادر لترجمة المؤلف.

وأرجو من القارئ الكريم وإخواني المؤمنين أن ينبّهوني عـلى مـا 
قد يجدونه من أخطاء غير مقصـودة، فالعصـمة لأهلهـا وكـلّ خـير 
ــدّد  ــالى المس ــت^، واالله تع ــل البي ــة أه ــن عناي ــو م ــا فه صــدر منّ

  للصواب.
  

,-�. DEFG
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